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الشيخ صلاح نجيب الدة 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 29/12/2022 ميلادي - 6/6/1444 هجري 


الزيارات: 20727 


لمسموتم ثمرات حُمئن الظن بالله تعالى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمين؛ نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: 


فإن حسن ظن المسلم بالله تعالى له ثتمرات مباركة تعود على المسلم في الدنيا ويوم القيامة؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق 
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بيء وأنا معه إذا 


ذكرني؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرٍ منهم؛ وإن تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب 
إليّ ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة))؛ [البخاري حديث: 27405 مسلم حديث: 2675]. 


معائي الكلمات: 
ملاً: جماعة. 


هرولة: الإسراع في المشي. 


الشرح: 


قوله: (أنا عند ظن عبدي بي): المعنى أني عند يقينه لي في الاعتماد على فضليء والاستيثاق بوعديء والرهبة من وعيديء والرغبة فيما 
عنديء أعطيه إذا سألني» وأستجيب له إذا دعاني. 


قوله: (وأنا معه): أي: بالتوفيق والحفظ والمعونة. 

قوله: (إذا ذكرني): أي: بلسانه وقلبه. 

قوله: (فإن ذكرني): تفريع يفيد أنه تعالى مع الذاكرء سواء ذكره في نفسه أو مع غيره. 
قوله: (في نفسه): أي: سرًا وخفية. 


قوله: (وإن ذكرني في ملأ): أي: مع جماعة من المؤمنين» أو في حضرتهم. 
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قوله: (ذكرته): أي: بالثناء الجميل وإعطاء الأجر الجزيل» وحسن القبول؛ وتوفيق الوصولء وقيل: المراد مجازاة العبد بأحسن مما فعله» 
وأفضل مما جاء به. 


قوله: (في ملأ خير منهم): أي: من ملأ الذاكرين من حيث عصمتهم عن المعصية؛ وشدة قوتهم على الطاعة؛ وكمال اطلاعهم على أسرار 
الألوهية» ومشاهدتهم أنواع أنوار الملكوتية. 


قوله: (وإن أثاني يمشي): أي: في طاعتي؛ [مرقاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابيح؛ علي الهروي؛ ج: 4؛ ص: 1543:1541]. 


قوله: (أتيته هرولة): هذا الحديث من أحاديث الصفاتء التي نؤمن بهاء ونثبتها كما جاءت بغير تعطيل؛ أو تشبيه؛ أو تمثيل؛ أو تكييف. 
فائدة مهمة: 


أثبت الله تعالى في هذا الحديث أن له نفسّاء فنحن نؤمن بذلك من غير تحريفء ولا تعطيل؛ ولا تكييف,؛ ولا تشبيه؛ فالله عز وجل ليس كمثله 
شيء.ء لا في ذاته؛ ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله؛ وهو كما قال سبحانه: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَِصِيرُ ) [الشورى: 11]. 


روى ابن ماجه عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني: وتحركت بي شفتام))؛ 
[حديث صحيح؛ صحيح ابن ماجه للألباني» حديث: 3059]. 


قال الإمام ابن بطال رحمه الله: "معنى الحديث: أنا مع عبدي زمان ذِكْرِهِ لي؛ أي أنا معه بالحفظ والكلاءة؛ لا أنه معه بذاته؛ حيث حل العبد» 
ومعنى قوله: (تحركت بي شفتام)؛ أي: تحركت باسمي"!؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ج: 13؛ ص: 500]. 


ثمرات حسن الظن: 

نستطيع أن نوجز ثمرات حسن الظن في الأمور الآتية: 

1) حسن الظن بالله تعالى طريق المسلم إلى الجنة يوم القيامة. 

2) حسن الظن بالله تعالى دليل على معرفة المسلم لِسَعَةٍ رحمة الله وعظيم مغفرته. 
3) حسن الظن بالله تعالى يجعل المسلم يجتهد في عبادة الله سبحانه. 

4) حسن الظن فيه اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

5) حسن الظن بالله تعالى يجعل المسلم يتوكل على الله تعالى» ويأخذ بالوسائل المشروعة للوصول إلى ما يريد. 
6) حسن الظن بالله تعالى وقاية للمسلم من التشاؤم. 

7) حسن الظن بالمؤمنين يرفع منزلة المسلم عند الله تعالى ثم عند الناس. 

8) حسن الظن بالله تعالى علامة على حسن الخاتمة. 

9) حسن الظن من صفات الأنبياء وعباد الله المتقين. 

0) حسن الظن بالمؤمنين دليل على سلامة القلب» وطهارة النفس. 


1) حسن الظن ينشر الألفة والمحبة بين المسلمين. 
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2) حسن الظن بالمؤمنين يؤدي إلى التماس الأعذار لهم. 


3) حسن الظن يحافظ على أعراض المسلمين؛ [موسوعة نضرة النعيم؛» ج: 5؛ ص: 1608]. 


أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع بهذا العمل طلاب العلم الكرام؛ وأرجو كل 
قارئ كريم أن يدعو الله سبحانه لي بالإخلاصء والتوفيق» والثبات على الحق؛ وحسن الخاتمة؛ فإن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب 
مستجابة؛ وأختم بقول الله تعالى: ( رَبَّنَا اغِْرْ لَنا وَلِإخْوَانِنَا الَّذِينَ سبوا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوب كَاغلة للذين آمدوا.رة نا إِنْكَ رَءُوف رَحِيمٌ © 
[الحشر: 10]. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وآلهء وأصحابه؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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